
يـــة في الحاجـــة لاســـتنساخ التجربـــة القطر
دعم القضية الفلسطينية

, يونيو  | كتبه محمد عوده

تتعامل قطر مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأهم التي تشغل وجدان الشعوب العربية
والإسلاميـة؛ نظـرًا لأبعادهـا الدينيـة والتاريخيـة والقوميـة، وطبيعـة المـشروع الصـهيوني المـوجهه بصـورة

أساسية للمنطقة العربية لإخضاعها ونهب ثرواتها.

باستقراء خطابات القادة القطريين من مختلف المستويات القيادية نجد الانسجام الواضح والعمل
الجــاد لــدعم الشعــب الفلســطيني في نضــاله للحصــول علــى حقــوقه المشروعــة، ويظهــر لنــا بصــورة

واضحة استناد السلوك القطري في دعمه للقضية الفلسطينية على الحلول السياسية السلمية.

تكمــن أهميــة دعــم القضيــة الفلســطينية لقطــر في جــانبين أساســيين؛ الأول: يتعلــق بتطلــع النخبــة
يــدة مــؤثرة علــى الساحــة الإقليميــة مــن خلال رســم صــورةٍ في أذهــان يــة لمكانــة فر الحاكمــة القطر
الشعوب العربية حول قطر، وتَبنيها لقضايا الشعوب العادلة، أما الجانب الثاني: فهو البعد الديني

والقومي باعتبار فلسطين أرضًا إسلامية عربية، تحتل المكانة الأبرز في وجدان كل عربي ومسلم.

يــة باتجــاه التسويــة السياســية ولهــذا التــوجه الســاعي للمكانــة الإقليميــة، الأثــر في بلــورة الرؤيــة القطر
للقضيــة الفلســطينية، مــن خلال المحافــل الدوليــة وقــرارات الأمــم المتحــدة، مســتندة في ذلــك علــى
أدوات قوتها الناعمة التي تتمثل في دبلوماسيتها المرموقة، وإعلامها المؤثر عبر شبكة الجزيرة الإعلامية،
؛ ممــا مكنهــا مــن تقــديم مساعــدات

ٍ
دون إغفــال أداتهــا الصــلبة الأبــرز والــتي تتمثــل في اقتصــادٍ قــوي
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سخية للفلسطينيين.

وبرغم ذلك التوجه وتقييده بالطرق السلمية لحل الصراع، إلا أن قطر لم تغفل في سياستها عن دعم
المقاومة بصورة غير مباشرة، من خلال تبني عدة إستراتيجيات سياسية واضحة ومعلنة، مكنتها من

التحرك بحرية دون الوقوع ضمن دائرة دعم ما تسميه بعض الأنظمة بـ “الإرهاب”.

فقــد بــرزت قطــر كأهــم حاضنــة لســكان قطــاع غــزة، مــن خلال تبــني إعــادة إعمــار مــا خلفــه العــدوان
.( ، ، – ) الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة في حروبه الثلاث

ـــة ـــة والإنساني ـــاة اليومي ـــات الحي ـــدعم متطلب ـــا ل ـــل تجاوزته يع إعـــادة الإعمـــار، ب ـــف بمشـــار ولم تكت
للفلسطينيين بصورة عامة، وسكان قطاع غزة بصورة خاصة، ثم تبنت عدة مشاريع تطويرية للبنية
التحتيــة ســعيًا منهــا للارتقــاء بالحيــاة المعيشيــة ودعمًــا لصــمود الفلســطينيين في نضــالهم مــن أجــل

استعادة حقوقهم المسلوبة.

لقد شكل الدعم القطر الظهير القوي للمقاومة الفلسطينية للاستمرار في إعدادها وتجهيزها المستمر
لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فبدلاً من أن تنفق فصائل المقاومة من ميزانياتها على الحياة العامة
يـة، ممـا عـزز ثبـات وتفاصـيلها، اسـتطاعت ضمـان اسـتمرار الحيـاة الكريمـة للفلسـطينيين بأيـدي قطر

الجبهة الداخلية، ومكن المقاومة من التف لمجابهة العدو.

ولم تقف قطر عند هذا الحد من دعم المقاومة بصورة غير مباشرة، بل تخطتها لطرق الدعم المباشرة؛
مــن خلال تــوفير الملجــأ الآمــن لقــادة المقاومــة السياســيين بهــدف تمكين حركتهــم وإيصــال آرائهــم
للأطراف الإقليمية والدولية، وعلى سبيل المثال يعد الدعم القطري لحماس بمثابة سياسة رسمية،
فقــد سُــمح لهــا بالحفــاظ علــى مكــاتب رســمية في الدوحــة، كمــا سُــمِحَ لهــا بجمــع الأمــوال مــن خلال
الجمعيــات الخيريــة، ثــم تزايــد الــدعم الرســمي لحركــة حمــاس بشكــل ملحــوظ، عنــدما تعهــدت قطــر

بالتبرع بمبلغ  مليون دولار للحكومة العاشرة التي شكلتها حماس.

وبالنظر لدول الإقليم وخاصة المركزية منها، نجد أنها تشترك مع قطر في أساس التعامل مع القضية
الفلسطينية، من حيث السعي للمكانة الإقليمية المؤثرة، لكنها بحاجة لاتخاذ القرار المبني على رغبة
صادقــة للخــروج عــن رتابــة الأداء الســياسي تجــاه القضيــة، وتوطيــد العلاقــة بهــا علــى أســاس تحقيــق
مطالب الشعب الفلسطيني العادلة،  نظرًا لما تمثله القضية من أبعاد مختلفة، وخصوصًا ما يتعلق

بالأمن القومي العربي.

إن مــا قــامت بــه قطــر مــن دعــمٍ ســياسي واقتصــادي وإنســاني ســخي للفلســطينيين ليــس تهــورًا ولا
تصنعًا، وإنما هو توظيفٌ سليمٌ للموارد تجاه تحقيق المصلحة القومية، ويشكل ذلك مثالاً واضحًا
فــت في مكانهــا فإنهــا ســتكون الضــامن الحقيقــي للأمــن علــى القــدرات العربيــة الكامنــة، والــتي إن وُظ

القومي العربي من خلال ردع الاحتلال عن ممارساته وصولاً لكنسه عن أرضنا ومقدساتنا.

يبًا. يرونه بعيدًا، ونراه قر
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